عه 


رك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعبة / العدد السادس والعشرون/ سنة 17+*ثار (يحوث التاميخ) 


الأسباب السياسية للدهجير القسري في العراق القديم 
. م. د. حسين سيد نور الأعرجي/ كلبة الترببة / جامعة واسط 
الباحث: موبد مديد محمد الكعبي / كلبة الترببة / جامعة واسط 
6251 


5 ©1198 310000 190101 أاع 1011م ]5م عط[ .300 نولم وواع02؟ 0طاطعط :196010 وممءأة 3 15 ماع19 أوءالامم ع1 
عطا) أقوع موعلا عط دأ لعدذ5عمأأنلا كأمعماع/50 نمئأوانام0م 21355 300 26005وأم لاقم عط 36 كأممممعنامم مقصباط ومتعمعساكما 


.565 أهقعلالا0م زه أعومما أععاأل 3 0ضط لطعاطننا ,0605عم لمعرماةلط أدمصم صا (كممئأهعوتلصم ععطاه لمة أطكمكا ,رطواءمهاا ,بمو كاسم 


10م0امنم أهطا 235005 أوونتأناهم عط ع2جلإاة30 300 015عع/ا70 ع5عط1 ؟مأأممطم م1 عأمما ذ5أطا عذ5مطه عللا ,عرمكععع 1 

عط م1 ولتأناطأناممه 5مأهن19 0 اعلاعا عط 31 طاوط ,لعلثاوااه؟ أهط1 05وطاعم 0 05هطاعم اوءنالامم عط لإأتامع0 م1 35 العللا 35 معطا 
ع لصق د5مئأدلأناونا أوعلازامم عط©أا أهطأا 5ممععة5 )أ 300 تامصعممممعطم ؤلطا 0 أمعصاوعء] اوعنانامم 05 اعناعا عط عه امعممعموامةذأ0 
عط دأ أمعصاممم»م 7056 عط 35لا 5أمعمممم0 اأوءناثاهم عط 01 (053م015 300 أمعرمعاء قوصيط عط آه أمعصطةاطوئدء لصوأاتاتم 


.15 (1أ273 115 01 6مه صق أامعمدرععوامذ01 أو امم 


0ع1 عط©ا طاثننا ألهع0 0مممهة5 عط 0صق ,ع355اامه م1 5علأه علرمة5 لعا أهطا 5دعصضاوعنلا أوعلاأامم عطا 5هللا ]5 عط[ 
]6 عط معاوع/1ا 300 3100اناممم اع6ع؟ عط 150 0ع5ن عط /إه0 ]أ 35 ,023011651211005 011901ملأ ]205 115 300 أممممعموامذأ0 


.0 50 300 لعملق] أعدوم5معم /إ31 ]ثاثالا مملتأنأتأذما عط 35 العللا 35 5عامعه 


300 0ع1360م015 عنع/لا 1أهط1 3:35 عط 01 083006 عأطم13و270مع0 عأام013و70مع0 عطأا مأ لعأانوع مملأوهمع0 اوعنتازامم ع[ 

5م أدنعع017 لأ 0005و عأصطاعء عط ووتوعم15أل ما 0ع0ععمعمهمناة ل0وطاعم ذلط 1 .5صمأوع؟ “عطأه منم؟]؟ 5معدلاته ,عطأه لإ 0عموامعم 
عط[! .3835 ع5عط1 0ع12ع 063:20 هط 5ع لألامعء (5211003 عط 01 (ملأعنأوع0 عط م1 لعا ذ5لط1 .لمواعصمط عأعطا ممع لإونلاج 
110ع65مع؟ 5311005 300 ذ5أوعتمعاع عتصطاع 1ه ووللم عط صا لعاابوع؟ 5تعاناء صوأ"لاوكثم عط لإط 055655150م015 300 أمضمممعهصوامذأ0 


.ع أممع عط أه 115هم أمععع01 


0 35ل/الا 300 ,0665ا650 03اناط طاأننا 1165© ]0 لإأمصباة عط1ة 15 01900مع0 اأوعنأناهم 01 عممرعنالوءووممه عط[ ودام 


ادع ماطذاطوأ5ع قالط عط و350أ030»»© 01 276305 3 35 2003105 أ30؟! لاط 50لا 56325 أطة ممما 


مقدمة 

يشكل العامل السياسي سبباً قوياً وراء هجرة الأقوام؛ إذ يعد العامل الابرز من بين العوامل المؤثرة في 
التحركات البشرية فهناك العديد من الهجرات والتحركات السكانية الجماعية التي شهدها الشرق الأدنى (الهجرات 
الآمورية» الحورية» الكاشية وغيرها من الهجرات الأخرى). والتي كان للعراق نصيب منهاء في معظم الفترات التاريخية 
والتي كان لها مساس واتصال مباشر بالأسباب السياسية. 

لذا جاء اختيارنا لهذا الموضوع لرصد تلك التحركات وتحليل الأسباب السياسية التي دفعت بها فضلاً عن 
التعرف على السياسية أو الأساليب أو الطرق التي أتبعت سواء على مستوى كعوامل مساهمة في التهجير أو على صعيد 
المعالجة السياسية لهذه الظاهرة والذي يبدو أنّ التصفية السياسية ورفد المؤسسة العسكرية بالعنصر البشري والتخلص 
من الخصوم السياسي كان الأبرز في التهجير السياسي واحد مقوماته الاساسية. 

كما يكشف التهجير السياسي عن مدى ضعف الأداء السياسي الذي مر به العراق وعلى مختلف الحقب الزمنية 
وتحديد موضوع الدراسة إلى جانب ذلك فهو يسلط الضوء على مدى خبرة ومقدرة بعض الملوك في كيفية التعامل مع 
الخصوم وتهدئة الاوضاع السياسية في بعض الفترات عن طريق التهجير السياسي بوصفه أحد السبل أو الطرق الأساسية 
التي اتخذت من قبل بعض الملوك في هذا المضمار. 
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لذا فقد ارتأينا في هذا المبحث على مناقشة الأسباب السياسية» وقد قسمت الموضوع على فقرتين رئيسيتين: نقشت أولها 

فترات الضعف السياسية التي تؤدي ببعض الحواضر إلى الانهيارء وتناولت في ثانيها التهجير القسري وأهم مظاهره. إذ 
أنه قد يستخدم للأقوام المتمردة وإضعاف مراكز المقاومة وكذلك رفد المؤسسة العسكرية بالجنود المدربين وغير ذلك. 
أولاً. حقب الضعف السياسية:- 

مر العراق القديم بالعديد من حالات الفوضى والضعف السياسي ولأسباب مختلفة ساهم بشكل أو بآخر بخلق 
جو سياسي مضطرب. يمتاز بعدم الاستقرار وتفكك في الكيانات السياسية» كل ذلك شكل ارضية مناسبة لهجرات واسعة 
النطاق» سواء على المستوى الفردي أو الجماعي» ومن تلك الهجرات:- 
١‏ هجرة الآموريين:- 

كان البدو كثيرا ما ينتقلون على أطراف البوادي والمدن في العراق القديم بحثاً عن الكل والماءء ولكن القبائل 
البدوية القوية لم تكن تتوانى عن الانقضاض على المدن العراقية والشمالية عند اول بادرة ضعف سياسي تشهدها تلك 
المدن» وهناك أزمات حدثت فيها تغييرات سكانية وانتقال كثيف إلى مناطق أخرى(). 


وكان الآموريون قد أخذوا في التوغل بالعراق القديم بصورة واضحة في عهد ابي- سين 15ه-آطط!| -7١79(‏ 
5 'ق.م)")» لاسيما بعد أن استغلت تلك الأقوام فترة الضعف التي شهدتها البلاد المتمثلة بضغط العيلاميين من جهة» 
والأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد من جهة أخرىء وذلك الأمر دفع بهم إلى التوغل داخل البلاد» وقد حاول الملك 
ابي سين أنّ يرد على توغل تلك الأقوام» فقد ادّعت الوثائق الملكية نجاح تلك الحملاتء إلآ أئها لم تكن الآ نجاحا ظاهرياء 
فبعد ذلك بفترة وجيزة جاءت رسالة إلى الملك تخبره أنّ البدو صاروا يتغلغلون ويستولون على الأماكن المحصنة واحدآً 
تلو الآخرء فبدأت السلطة الملكية بالانهيار» والدليل على ضعف السلطة الحاكمة هو اختفاء اسم الملك من الوثائق7". 
"- هجرة الحوريين:- 

كان الحوريون كثيراً ما يستغلون فترات الضعف التي يشهدها العراق القديم» فما يمرّ بفترة من الضعف حتى 
نراهم يأخذون بالتغلغل مرة أخرىء فعندما انهارت أور الثالثة» ومن ثم فقدان السيطرة المركزية تدفقت مجاميع حورية 
جديدة وبأعداد كبيرة من الجبال مع بداية الألف الثاني إلى المناطق الشمالية من بلاد الرافدين ثم إلى شمالي سوريا ولم 
تنقطع تلك الهجرات بل أصبحت في تزايد كبير جدأء وما أن انتهى النصف الأول من الألف الثاني أو قبل ذلك بقليل حتى 
أخذ الحوريون بالانتشار على منطقة واسعة امتدت من جبال زاكروس شرقاً حتى البحر المتوسط غرباًء وبمعنى آخر هم 
انتشروا في مناطق شمالي بلاد الرافدين وسورياء فضلاً عن أنّ جُزءاً يسيراً منهم سكن الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
بلاد الأناضول وفلسطين؛ وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تلك المساحة الشاسعة للانتشارء إلآ أن مناطق شمال 
سوريا استقطبت معظم تلك الهجرة!؟). اما عن بلاد الرافدين فمع أن الحوريين انتشروا في أماكن عديدة من المناطق 
الشمالية» بقيت منطقة شمال شرق دجلة هي مركز انتشارهم الرئيس7). 


وعند اعتلاء الملك شمشي- أدد الأول 15 00ل -أاوم و56 (1781-1811 ق.م)7') عرش الامبراطورية 


الآشورية وبسبب ما امتاز به من قوة النفوذ والسيطرة لم يتمكن الحوريون من الدخول إلى العراق» فضلاً عن قوتهم 
المحدودة» ولكن عندما تبوأ عرش تلك الامبراطورية بعض الملوك الضعفاء هيأ فرصة مناسبة لدخول الحوريون إلى 
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شمال العراق مستغلين بذلك سقوط مملكة ماري» حيث بدء انتشار واسع للحوريين في سهول نهر البليخ ومناطق الفرات 
الأوسط("), 
“"'- هجرة الكاشيين:- 

اتسم التغلغل الكاشي في بداية امره بالتذبذب؛ بسبب قوة مملكة أشنوناء ولكن اختلف الوضع كثيراً عندما أسقط 
الملك حمورابي مملكة اشنونا وما ترتب على ذلك من الضعف السياسي الذي سهّل بدوره عملية دخول الكاشيين إلى 
العراق بلا عناء(. 
:- هجرة الآراميين:- 

وكانت بلاد بابل تعاني من وضع سياسي متدهور؛ ولعل السبب في ذلك يعود لضعف الإمكانات العسكرية لدى 
البابليين مقارنة بما يملكه الآشوريون خلال تلك الفترة قد مهد لدخول الأقوام الآرامية وحال دون تمكنهم من صد 
الآراميين ومنعهم من التسلل إلى داخل البلاد» مما أدى إلى انتشار أعداد كبيرة من تلك الأقوام في أماكن واسعة من 
أرض بابل0). 


وعلى الرغم من الحملات العسكرية التي قام بها تجلاتبليزر- الأول ١‏ /ووهلاط -طأواوز7 (5١١١1-/ا/ا١٠‏ 
ق.م)('') ضد الأقوام الآرامية من اجل الحد من خطرهم إلآ أنهُ سرعان ما وجدت بلاد آشور نفسها محاطة بتلك الأقوام 
الواسعة التي اخذت بالانتشار مع نهاية القرن الحادي عشر وبداية القرن العاشر قبل الميلاد بالاستقرار في انحاء مختلفة 
من بلاد الشام والعراق» وإِنَّ تلك الأقوام استغلت الفراغ السياسي الذي مرّت به بلاد الشام اضافة إلى انعدام المقاومة من 
قبل ملوك آشور الضعفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعد وفاة آشور-بي لكالا (174١٠-517١٠ق.م)‏ الذين لم يرد منهم ذكر 
لمقاومة من قبل هؤلاء الملوك طوال تلك الفترة للأقوام الآراميةل' '). 
ثاني) : التدهجير القسرى:- 

تعد العوامل السياسية إحدى الأسباب الأساسية في عمليات التهجير لما لها من مساس مباشر بالسلطة الحاكمة 
وفعاليتها وأجهزتها الحاكمة المسؤولة عن امن البلاد وسلامتهاء فضلاً عن ذلك كثرة عمليات التمرّد والشورة ضد 
السلطات الحاكمة في عموم منطقة الشرق والعراق خصو صاً » وبالتالي فأن الملوك العراقيين استخدموا عمليات التهجير 
لعدة أسباب » يمكن تلخصيها كما يأتي:- 
-١‏ استخدام التهجير القسري بوصفه عقاباً ضد الأقوام المتمردة على السلطة الحاكمة:- 

لم تكن الخلافات السياسية في العصور المبكرة سبباً لاستخدام عمليات التهجير» ضد سكان تلك المناطقء إلآ أنه 
مع تقدم الزمن» راحت السلطات الحاكمة في العراق تخشى أمر تزايد نفوذ أصحاب الافكار المعارضة لهاء مما قد يؤدي 
إلى القيام بثورة: أو الاطاحة بالقائمين على رأس الحكمء وتسلمهم زمام الأمورء لذا بدأت السلطات الحاكمة بملاحقة 
هؤلاء المهجرين وانتهاج سياسة التهجير ضد تلك الأقواء!" '). 


واستعمل العراقيون القدماء التهجير عقاباً للأقوام التي تتمرد أكثر من مره وذلك ما دفع الملوك العراقيين إلى 
توجيه حملات عسكرية وإخضاعها مره أخرىء ونقلها إلى مناطق أخرى("')؛ فعلى سبيل المثال عندما اعتلى عرش 
الدولة الأكدية الملك ريموش (5١77207-77ق.م)»‏ فأنةُ واجه جملة من التمردات والانتفاضات في أورء أوما ولكش التي 
كانت خاضعة لسلطة ابيه؛ إلآ أها تمردت عليه؛ وقد دفعه ذلك الأمر إلى القيام بحملات عسكرية وتهجير عدد منههمط*'"). 
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ومارس الملك توكلتي- ننورتا (744١-7١٠٠١ق.م)‏ السياسة ذاتها ضد سكان الاقاليم والبلدان المتمردة؛ إِذْ قام 
بتهجير عدد من سكان بلاد خاتي» التي كانت خاضعة لسلطة أبيه إلآ أتها تمردت من السلطة الآشورية(*"). 
القبائل المتمردة الخاضعة لسيطرتها » فتستغل الممالك الأخرىء فتعلن تمردها وعصيانهاء وذلك ما حدث فعلاً في خلال 
قيام مملكة يهوذا بإعلان التمرّد ضد سلطة الملك سنحاريب مستغله قيامه بإخضاع القبائل المتمردة:؛ إلآ أنه تمكن من 
القضاء على ذلك التمرّد وقام بتهجير أعداد كبيره منهم!' '. 

وأشارت إحدى الرسائل التي ارسلها القائد شمشي - شم - اوكن 27كالا-لا/الاة-593035 للملك اسرحدون» 
إلى عمليات التهجير التي تعرض لها بيت داكوريء عقاباً لخيانتهم الملك(""). 

واتخذ الملوك الآشوريون التهجير القسري بوصفه وسيلة ضغط ضد الملوك الآخرين في حال نقضهم الاتفاق 
المعقود بين الطرفين» والدليل على ذلك ما قام به الملك آشور بانيبال بإرسال رسالة إلى ملك عيلام؛ بعد أن قام برفض 
تسليم الأشخاص المتفق عليهم» سيما بعد أنّ لجاء اليها ندف-بيلت-شوميت ابن مردوخ بلادن الذي كان قد هرب إلى بلاد 
آشور مع مجموعة من الاشخاص الآشوريينء إلآ أنه رفض بعد ذلك؛ فأخبره الملك بإحدى الرسائل التي أرسلها له قائلآً 
"لأنك لم ترسل لي الاشخاص (تعيد) هؤلاء الاشخاصء انا قادم لتدمير مدنكم » وسأقوم بنقل (سكان) سوساء مدكاتوا 
(و) هادالا. وسوف القيك من العرش الملكي الخاص بك..."12). 

وكانت المعاهدة التي عقدت بين آشور- نيرراري الخامس ٠‏ 131م-]اناا85 وماتاليا (0|أ1/1311) حاكم أرفاد 
قد حملت ايضاً في طياتها نوعاً من التهديد إذ يخبره الملك آشور نيراري الخامس » بأئه "ان نكث ماتي إل المعاهدة... 
فإن ماتاليا إل مع ابنائه وبناته وكبار المسؤولون وسكان أرضه (سوف يُخرجون) من بلدهم ولايعودون إلى تلك البلاد » 
ولايسكنون تلك الارض مجددا"37"'). 

إنَّ سياسة التهجير للأقوام المتمردة لم تكن بعيدة عن الملك آشور ناصر بال الثاني» وتحديداً عندما أعلنت مدينة 
داغارا بقيادة حاكمها نور أدد تمردها ضد سلطة ذلك الملكء؛ دفع ذلك الأمر بالملك آشور ناصر بال الثاني إلى تجهيز 
حملة ضدهم وتهجير عدد من سكانها كما أشار إلى ذلك في حولياته:- 

"في السنة التي تحمل آشور - أيدين حمل الي تقرير يذكر أن نور أدد حاكم داغارا قد تمردء (وان سكان) 
بلاد زاموا كلهم قد تجحفلوا معه وأنهم شيدوا سور يسد الممر إلى مدينة بابيتو. وبأنهم ثاروا ضدي (ويعدون) لشن 
الحرب والقتال ... ؛ وحملت معي الأسرى والممتلكات والثيران والأغنام منهم, أمانور- أدد فقد تسلق جبلاً وعرآ 
لينقذ حياته (ثم) استاً صلت ١,٠٠١‏ من قواتهم"(' ). 

وتحمل إحدى معاهدات التبعية التابعة إلى الملك اسرحدون مع رماتيا (1530731813) حاكم مدينة اوراكازابانو 
(3162303010]لا) في طياتهاء تهديد إلى الملوك والحكام التابعين لهُ؛ إذ يشير إلى إن من لا يلتزم بتنفيذ شروط المعاهدة» 


فأن نصيبه سيكون الموت المحتم » وجزاء شعبه سيكون التهجيرء كما جاء في بنود المعاهدة:- 
"لاتنتهك المعاهدة, (وإلا) ستخسر حياتك.» سوف يتم تسليم المساكن لكي تدمر, المواطنون سيتم نقلهم ب 
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ويبدو أن السبّب الذي دفع الملوك العراقيين إلى انتهاج سياسة التهجير القسري هو الحد من اعمال التمرد داخل 
المملكة» ولعلٌ ذلك يمكن أنّ يستشف من رسالة بعثها شخص إلى الملك الآشوري يعلمه في أحد فقراتها:- "قال سيدي 
الملك أبعد الشخص الشرير والمحرض على التمرد من البلاد"7'). لذا فإِنَّ التهجير القسري يُعدَ من العقوبات الفردية 
والجماعية للناس الذين هجروا من مواطنهم ومنازلهم إلى مواطن أخرى غير التي كانوا يسكنونهاء كما جاء في مرثية 
تدمير سومر وأورء إذ قام العيلاميون بطرد سكان اور واحتلال المساكن من قبلهم!"'). 

يتضح مما تقدم أنّ الملوك العراقيين القدماء» مارسوا سياسة التهجير القسريء. ضد الأقوام المتمردة » من اجل 
اخضاعهاء والقضاء عليها إِذْ كانت كثيرا ما تظهر ضد السلطة الحاكمة» لاسيما أنّ أغلب تلك الأقوام قد اخضعت بالقوة» 
فنجدهم كثيراً ما كانواً يتمردون ضد السلطة. 
١‏ - استعمال التهجير القسري لتصفية القوى المنافسة وإضعاف مراكز المقاومة:- 

كان طموح الملوك العراقيين» للهيمنة على (لقب الجهات الاربعة)» فضلاً عن الألقاب الأخرىء التي زاد 
اهتمامهم بها؛ والتي تعبّر عن مكانة حاملها وأهمية دوره في إدارة دفة الحكم مع الصلاحيات التي تخولة لقيادة الدولة 
والمجتمع على المستويين الديني والإداري!؛ '). مما دفع بالملوك العراقيين إلى القضاء على القوى المنافسة واضعاف 
المراكز السياسية الأخرىء التي كانت تقف عائتقاً أمام طموحاتهم وقد استعملوا عدة طرق لتحقيق غايتهم وسياسة التهجير 
واحدة من تلك الأساليب. فمثلاً ان الملك سنحاريب عندما اعتلى عرش الدولة الآشورية اخذ يتفاخر بالالقاب الملكية التي 
منحت لهُء كما جاء في النص:- 


"ألي » (سنحاريبء الملك العظيم). (الملك) (القوي)؛ (ملك العالم» ملك آشور). ملك الجهات (الأربعة)..."0*). 
وتفاخر الملك شيلمنصر الثالث هو الآخر بالالقاب التي كان يمتلكهاء إذ جاء فيها:- 


"شيلمنصرء ملك كلّ الشعوبء الأميرء كاهن آشورء الملك الجبارء ملك الجهات الاربعة للعالم؛ الشمس لكل 
الناس..."00), 


ومن أجل تحقيق تلك الغاية قام الملوك العراقيون بتهجير العديد من سكان بلاد نائيري» بيت ادينيء اوقويني» 
سامره. اليهود وغيرها من المناطق والاقاليم» وكانوا يهدفون إلى إضعاف الدول المتمردة ومصادر الخطر المحتملة 
وإزالة العقبات في طريق التوسع(""). إذ شنهد عهدُ شلمنصر الأول (17545-171777١ق.م)‏ ظهور قوى جديدة في المنطقة 
أهمها مملكة أورارتوء التي أخذت تهدد الامبراطورية الآشورية؛ الأمر الذي دفع بالملك إلى تجهيز حملة عسكرية من 
أجل التخلص من تهديدها(*'2؛ والعمل على اضعافها. 

وظهر خطر جديد في عهد الملك تجلاتبليزر الأول (5١١١-717١٠ق.م)»‏ المتمثل بالأقوام الجبلية التي أخذت 
تتوسع على بلاد آشور من الجهة الشمالية » حيث زحفت القبائل الهندو - اوربية التي تعرف باسم المشكو من داخل آسيا 
الصغرى واخذت تتوغل في حدود بلاد آشور وسيطرت على عدد من الاقاليم التابعة للإمبراطورية الآشورية» ما دفع 
بالملك إلى تجهيز حملات عسكرية وتهجير أعداد كبيرة منهم ونقلهم إلى بلاد آشور/' "). 

والذي يستشف من ذلك أنّ معظم عمليات التهجير كانت على الأراضي الواقعة إلى الجنوب والشرق من بلاد 
آشورء منذ أنّ اصبحت تلك المنطقة تشكّل مركز خطر حقيقي على الدولة الآشورية» وليس من المصادفة استعمال 
الترحيل الجماعي في عهد تجلاتبليزر الثالث » قد تزامن مع تصاعد سياسة الآشوريين التوسعية في تلك المنطقة» والتي 
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تشمل تصفية مراكز القوى والجماعات الوطنية؛ وضّم أكبر قدر ممكن من المقاطعات واعتبارها مقاطعات آشورية 
وإقامة التنظيم الإداري للإمبراطورية بصورة دائمة وفعالة في المناطق والدول التابعة لهال '). 


إن تهجير السكان وإجبارهم على ترك وطنهم عمل يهدف في بعض الأحيان» إلى اضعاف الروح التحررية لدى 
الشعوب والمتمثلة برغبة سكان تلك المناطق في التخلص من السيطرة الآشورية» وذلك ما خدم الملك سرجون الآشوري 
لاسيما عندما قام بإعادة توطين الشعوب الخاضعة له في سوريال'". 

وهناك أسلوب أو نهج خاص تم اتباعه في عملية التهجيرء ما يصطلح عليه التبديل الديموغرافي السكاني 
للمناطق التي تم تهجير سكانها وابدل بهم مواطنين آخرين من مناطق أخرى وقد نجح ذلك الأسلوب في تشتيت الجماعات 
العرقية في أماكن مختلفة بعيداً عن موطنهمء وقد أدى ذلك إلى تحطيم الكيانات القومية التي كانت تتسم بها تلك المناطق» 
وأنّ عمليات التهجير والإحضار التي قام بها الحكام الآشوريين نتج عنها خلط العناصر العرقية والأمم التي تمثل اجزاء 
مختلفة من الإمبراطوريةا' ). 

وقام الملوك الآشوريين بدور كبير في عمليات التغيير الديموغرافي للسكان ويتضح ذلك من خلال عمليات 


التهجير الكبيرة التي قاموا بها من مناطق إلى أخرىء إذ قاموا بنقل سكان (كوماه (010110ا!) إلى عيلام» ونقلوا سكان 
كوزان (60230) (تل حلف) إلى بابل» ونقلوا قسماً من سكان كركميش إلى آشورء وقاموا بنقل سكان السامرة إلى 
كوزان » وهجروا سكان مانيناس (1/3012623115) إلى خمازيء ونائيري إلى حاتي» وبيت لاقيني إلى ملاطيا 


.""0)1/1126/2( 


ويبدو ان عمليات الترحيل كانت ناجحة إلى حد ما بكونها كانت تستهدف بالدرجة الاساس كبار المواطنين 
والمسؤولين من المدنيين والعسكريين» فضلاً عن نقل العمال المهرة» ما ادى إلى تشتيت الشعب وإضعافه إلى حداً كبير» 
مما حال دون إقامة ثورات وتمردات جديدة ضد السيطرة الآشورية» وتعد تلك من السياسات شائعة التي اتَخْدّت في زمن 
الامبراطورية الآشورية: إِذْ نقلت الناس من الاراضي التي احتلتها حديثاً إلى مناطق أخرى من اجل إضعاف مراكز 
المقاومة والهيمنة عليها!؟ '). 


ولم تقتصر سياسة الآشوريون على نقل السكان وتهجيرهم إلى مناطق أخرى من دون تحديد مسبق لهاء لذا 
نلحظ أنّ الآشوريون قاموا بتهجير سكان المناطق المتحضرة والريف وأسكنوهم في مناطق استراتيجية» بهدف ملء تلك 
المناطق بالجنود الآشوريين والمواطنين» وبتلك الطريقة تمكن الآشوريون من الحد من الهيمنة والنفوذ للقوى المحلية وفي 
الوقت نفسه إقامة معاقل آشورية وإنشاء مراكز المحافظات والمستعمرات7” "2 وكان ذلك مهم بشكل خاص في المناطق 
الحدودية» فأن الملوك الآشوريين قاموا بترحيل سكان تلك المناطق وأسكنوا بدلا عنهم سكاناً وجنوداً آشوريين. 

وهناك العديد من الأمثلة التي دلت على أهمية تلك السياسة»؛ فمثلاً بعد أن نجح الملك آشور ناصر بال الثاني 


8879 -651/ق.م) » بالقضاء على التمرد الذي قام به النبيل آمي باآلا 823213 اث (من بيت زماني)» ومن اجل 


اضعاف روح التمّرد والثورة في تلك المنطقة» قام بنقل مواطنين آشوريين واسكنهم فيها:- "ووطنت في بيوتهم الملائمة 
ومدنهم الآشوريين الذين يحرسون القلاع الآشورية في بلاد نائيري . تلك القلاع التي استولى عليها الآراميون - 
واسكنتهم (الآشوريين) في موطن آمن""". 
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واستعمل الملك شلمنصر الثالث (858 - 854 ق.م) السياسة ذاتها , إِذْ قام بغزوات في حوض الفرات الاعلى 
على الضفة الشرقية لذلك النهر » فغزا مدينة بيت اديني عاصمة الدولة الآرامية » ومدينة تل برسيب » ونقل سكانها إلى 
بلاد آشور وأسكن مكانهم آشوريينء مغيراً اسم مدينتهم إلى حصن شلمنصر2"). بدلالة النص:- 

"... رجال من بلاد آشورء جعلتهم يسكنون هناكء وقمت ببناء القصر الملكي في وسطهاء وقمت بتغيير 
اسمها من تل برسيبء إلى كار-شيلمنصرء واسم مدينة نابيكي (1و1م8/30) إلى ليتا آشور (الا1-113-6855)» واسم 


مدينة اليكو (00ا110ا6) إلى اصبات لاكونو (0ااناكا855314-13) واسم روكوليت ([]أاناونا؟ا) إلى كيبيت 
(كنطنكل) "000 


ولم تكن تلك السياسة بعيدة عن الملك تجلاتبليزر الثالث؛ فمن الملاحظ انه اتبع سياسة التغيير الديموغرافي 


للسكان؛ إذ نقل سكاناً من منطقة لولومو في زاكروس ومن نائيري قرب بحيرة فان» إلى المنطقة الواقعة من حماة إلى 
الشاطئ(7), 


والسياسة ذاتها اتبّعها سرجون الآشوريء بعد أنّ بسط سيطرته على السامرة» قام بنقل عدد من سكان بابل 
وكوثا وحما وسفارفيم (ربما سبار)» وأسكنهم في منطقة السامرةل' “). 


وبخصوص الدولة الكلدية فأنها انتهجت سياسة الآشوريين ذاتهاء لاسيما فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي 
واسكان المناطق المتمردة جنوداً بابليين للتخّص من التمردات وإضعاف مقاومتهم, فمثلاً نبوبلاصر قام بتهجير سكان 


كيمهو (نااناأ»ا) على الفراتء واقام بدلاً عنهم حاميات بابلية(! *). 


يتضح مما تقدم أنّ ملوك العراق القديم» ومنذ عهود مبكرة؛ عملوا على الاهتمام بمسألة إعادة توطين المهجرين 
على شكل مجموعات أو جماعات وكانت عملية استقرارهم وتوطينهم تنطوي على أهداف منها إعادة تأهيل المدن المنشأة 
حديثاً التي اخليت من سكانها بفعل غزو أو تمرد سابق أدى إلى هجرتها(”*) كما اشرنا إليه سابقا. 
*- استعمال التهجير القسري كوسيلة لتوسيع المؤسسة العسكرية:- 

يعد التهجير القسري من الوسائل المهمة التي استخدمها الملوك العراقيين كوسيلة لتوسيع المؤسسة العسكرية 
حتى غدت عمليات التهجير اقصى مراحلها عند الآشوريين وفي القرن الثامن قبل الميلاد تحديداًء وسيلة مهمة لتزويد 
الجيش والقوات المسلحة بعناصر وصنوف فاعلة» من فرق المشاة» والعربات»ء والخيالة» والدروع: والقوات البحرية 
ايضاء فاستطاع ملوك بلاد الرافدين تجنيد ابناء الشعوب التي يتم اخضاعها » بعد جلبهم مرحلين إلى بلاد الرافدين7””). 

وكان الجيش في بداية امره محدوداً ومقتصراً على الفلاحين» مما حدى بالملوك القيام بعمليات تهجير في سبيل 
توسعة الجيش وتشكيلاته» الأمر الذي ترتب عليه ان يزود كل أقليم أو دولة الجيش بصنوف محددة » فمثلآ بلاد فارس 
زودته بصنف الخيالة» في حين رفدت بعض القبائل العربية الجيش بصنوف من الجمالة» أمَا بلاد الأناضول فكان لها 
الأثر الكبير بتجهيز الجيش بصنف المشاةة؛ ؟). 
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وكان هؤلاء المرتزقة يعرفون باسم صب خفشي ((005لا 580) وتعني حرفياً الجندي ذا المرتبة الثانية» 


وينتمي هؤلاء إلى مختلف الأقوام التي كانت تحت سيطرة الآشوريين أو حلفائههل”**), كما ضم الأقوام التي تم تهجيرها 
من منطقة إلى أخرى جديده تحت نفوذ الامبراطورية الآشورية!"/). 

اتسمت السياسة الآشورية بتحقيق عدة أهداف ومن أهمهاء حماية حدود ومراكز واقاليم الإمبراطورية 
الآشورية» فضلاً عن ضمان سلامة وأمن الطرق التجارية» ولتحقيق تلك الاهداف لجأت الدولة الآشورية إلى بناء القلاع 
والحصون والمدن على الحدود والطرق المهمة حيث بنوا عدة حصون على الحدود بين آشور ومملكة اورارتوا("؟)؛ 
لتضمن ولاء سكانها وقمع تمرداتهم أن حدثت؛ وتشير الوثائق أنّ الدولة الآشورية قد قامت بتحصين الحدود الشرقية 
والشمالية خوفاً من تهديدات عسكرية محتملة بدلالة النص "لقد بنيت الحصون في جميع المواقع على الحدود في 
الاماكن التي يوجد فيها الاعداء . وزعماء العصابات.... ووضعتها تحت هيمنتيء لقد بنيت الحصون في تلك 
الاماكن"7*). ولعلَ تلك الإجراءات والسياسة التي اتبعها الآأشوريون هي سر نجاحاتهم التي حققوها على الصعيد 
السياسي والعسكري37). 

وقد اخذ سرجون الآشوري تال كارمو (111-01110110) وهجّر قسم من سكانهم: وجلبهم إلى مناطق جديدة» 
واسكن بدلا عنهم سكاناً من مقاطعات أخرىء. وبنى حصون وقلاع اضافية في تلك المنطقة؛ كما قام بتعزيز المنطقة 
الاستراتيجية التي تربط جنوب سوريا بالمناطق الصحراوية» إذ اشارت حولياته:- 

"إضافة إلى 5٠6٠٠‏ جندي الذين اسرتهم من قواته. فقد وصلت إلى قلعته تل- كارمامي وجعلت سكانهم 
اسرى» قلعة تل-كارمامي انا جددتهاء وجعلت شعب سوتي (41لا5)» الرماة» وسجناء بلديء جعلتهم يستقرون في 
كامونا (/163111301) بعد ان قمت بتوسيعها وتجديدهاء ..."(00). 

ولما كانت للقلاع والحصون التي قاموا ببنائها اهمية لهم سيما في مجال توفير الأمن في مقاطعات وحدود 
الدولة والامبراطورية الآشورية:» فإِنّهم احتاجوا إلى العديد من الأشخاص من أجل بناء القلاع والحصون في كلّ جزء من 
أجزاء الامبراطورية» فضلاً عن السيطرة على مقاطعات المنطقة» لذلك كان من الضروري الحفاظ على جيش كبير» لأن 
الدفاع عن الامبراطورية كان مُلقئَ على عاتقهم لذا تطلب الأمر ان يكون الجيش فعالاً ومجهزاً تجهيزاً جيد» وعلى كل 
حال فأن الجيش الآشوري لم يكن كبيراً إلى الحد الذي يمكنه من حماية العديد من المناطق الاستراتيجية('"). 


وكان الآشوريون قليلين نسبياً ولم يكن بإمكانهم تكوين قوة عسكرية من أجل توسيع حدود الامبراطورية؛ لذلك 
فإِن كل حرب يدخلونها يتم الاعتماد فيها على القوى العاملة, بهدف سد الفراغات» وزيادة أعداد القوات» ونتيجةً لذلك تم 
استدعاء قوئَ غير آشورية للمساعدة في حروبهم؛ وكانت من المقاطعات والدول التابعة لها(””). 


وذلك الأمر ببساطة يعد مؤشراً على الحاجة التي نشأت مع توسع تجلاتبليزر الثالثء حدد اديبيلو (دا'زطأك1) 


رئيس قبيلة عربية على الحدود المصرية؛ كجزء من السياسة التي تعتمد على القبائل الحدودية في الدفاع عن 
الامبراطورية(”"). 
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وأنَّ تجنيد المهجرين لم يكن مقتصراً على الآشوريين فحسب. إذ أن المصريين قاموا بتهجير قسم من شعوب 
البحر وجعلوهم يسكنون القلاع7**). وأنَّ كل من الجيش الحثي والكلدي قد تضمن العديد من المهجرين الذين كانوا تابعين 
إلى الأمم المختلفة وكانت تلك المقاطعاتء أمّا تابعة أو محتلة(*). 

ويمكن الإشارة إلى بعض الأمثلة التي تدلٌ على استعمال المهجرين في المنظومة العسكرية منهاء منها قيام 
آشور بانيبال بوضع المهجرين في جيشه من الجنود (الرماة وحملة الدروع) من عيلام!'"). 

وفي حملة آشور بانيبال الثامنة قام بتهجير اعداد كبيرة منهم, واضافهم إلى جيشه بأمر من الالهة العظام كما 
جاء في حولياته:- "السكان والغنائم من عيلام » بأمر من الالهة آشور. سين» شمش.ء اددء بيل» نابو عشتار نينوى 
ملكة كدموراء عشتار اربيل» اورتاء نركال» ناسكيء انا حملتهم وقدمتهم هدية لالهتي. رجال القوس والدرع.ء والنقباء 
و(حملة الدروع) رماة السهامء الذين نقلتهم من عيلام » وادخلتهم إلى المؤسسة العسكرية الملكية . والبقية قسمتهم 
كالخراف بين العواصم . وبيوت الالهة العظام ..."23). 

وبعد حملته على العرب» أخضع الملك آشور بانيبال مدينتي اوشو (ناا5لا) و اكو (لاكاكالا) إذ قتل أعداداً كبيرة 
من سكانهماء وعلق جثث هؤلاء السكان على الاعمدة حول المدينتين» وغنم غنائم كثيرة» وضم من بقي من المحاربين 
إلى 5 5 َك الجيد الآشوري2"0. 

كذلك لجأ الملك سنحاريب إلى بناء القلاع على حدود بلاد عيلام » ما تطلب وجود عناصر تسكن فيها وتدافع 


عنهاء لاسيما وان تأمين الحدود كان من الضروريات بالنسبة للدولة» فيذكر في أحد نصوصه:- "بيت هاري 1!212-)81 
و راسخا 5355 على حدود بلاد آشور والتي اخذها ملك عيلام بالقوة في فترة حكم أبي (اسرحدون) انا أسرتهم 


واخذت غنائمهم ونقلت حاملي الدروع واودعتهم لحماية القلاع في الدير ,ه0'*). 


كما تمكن الملك اسرحدون من تحقيق النصر على مدينة شوبريا (0119لا!5) » بمساعدة الآلهة» وبعد ذلك قام 
بتهجير قسم كبير منهم وضمهم إلى المؤسسة العسكرية » سواء قائدي عربات أو خيالة أو حرساً بدلالة النص:- 

"الالهة آشورء انليل» كولاء نركال» عشتار اربيل» عشتار نينوىء, وقفوا إلى جانبي وحققوا رغبتي , كهدية 
مقدمة منها... المقاتلين الذين اجادوا القتال في المعركة. انا ميزتهم واخترت منهم وجعلتهم في جيشي. بالإضافة إلى» 
سواق العرباتء: الحرس.ء الخيالة»: افراد الجيش المراقبونء» حملة المظلات القتلة.... اضفتهم بأعداد كبيرة إلى جيش 
الاله آشور"(),. 

أمَا الملك آشور ناصر بال الثاني هو الآخر رفد جيشه بإعداد كبيرة من الاشخاص الذين تمّ تهجيرهم في 
الحملات العسكرية خاصة من بيت لاقيني وبيت اديني(!')؛ مستعملاً اياهم بوصفهم فرساناً أو مشاة او حرس ملكي7""). 
؛ - استعمال التهجير القسري بوصفه وسيلة لرفد المدن بالموارد البشرية:- 

يُعَدُ إحياء المدن من ضمن الأهداف التي سعى الملوك العراقيون القدماء إلى تحقيقهاء وخصوصاً في فترة الحكم 
الآشوريء إذ عمد أولئك الملوك من خلال عمليات التهجير التي قاموا بهاء إلى احياء المدن التي أصابها الخراب. 
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وقد عمل الملوك الآشوريون على إعادة تأهيل المدن القديمة: والتي أخليت من سكانهاء لعدة أسباب والتي منهاء 
أنّ سكان تلك المناطق أعلنوا التمرّد والعصيان على السلطة الآشورية أو بهدف اضعافهاء فضلاً عن أسكان المهجرين في 
المدن والعواصم التي تم بناءها حديثاً من أجل إعادة تأهيلهاء ويتضح ذلك من خلال سياسة الملك ادد- نيراري الثالث ( 
-85” ق.م)» الذي قام بنقل أعداد كبيرة من بلاد حاتي 13946!؛ قد جرى توطين أعداد كبيرة منهم لجعل المدن 


الحديثة اهلةً بالسكان في إطار سياسة مُحْكَمَةَ لإسكان المنطقة الواسعة غربي نهر الفرات7”"). 

وقد أشار الملك آشور ناصر بال الثاني» إلى ذلك في حولياته التي تحدثت عن إعادة بناء وإعمار مدينة كالح 
(كلخو)»؛ وقيامه بإسكان الأقوام التي اخضعها فيها كما جاء فيها:- 

"وجلبت الأقوام الذين غزوتهم من الأراضي التي بسطت عليها سيادتي من بلاد سوخو ومن مدينة 
سوخو ومن مدينة كابرابي ومن بلاد زاموا كلها . وكذلك من بلاد بيت- زماني وشوبروء ومن مدينة سيرقو التي تقع 
عبر الفرات ومن العديد من الأقوام في بلاد لاقو وحاتي ١‏ ومن لوبارنا الباتنياني ووطنتهم فيها"7 '). 


ومن ثمرات التهجير القسري هو رفد المدن بالموارد البشرية ومثال ذلك ما حصل في عهد سرجون الآشوري 
وماقام به من تهجير لسكان السامرة» حتى أصبحت المدينة شبه خالية؛ الأمر الذي دفع بالملك الآشوريء إلى ارسال 
سكان مهجرين من مناطق أخرى »؛ بهدف رفد تلك المدينة بالعنصر البشري9'')؛ وقد وردت اشارة ذلك في العهد القديم» 
مانصه:- 

"وَأتَى مَلِكُ آشور بِقَوْم من بَابِلَ وَكُوت وَعَوَا وَحَمَاةً وَسَقَرْوَايمَ وَأْمْكَنَهُمْ في مُدْنِ السّامِرّة عِوَضًا عَن بَنِي 
إِسنْرَائِيل فَامْتلَكُوا السَامِرَةً وَسَكَنُوا في مُدُنِهَا. وَكَانَ في ابْتدَاء سَكنِهم هُنَاكَ أَنَهُمْ لَمْ يَتَقُوا الرّبّ فَأَرْسَلَ الرّبُ عَلَيْهم 
السباع فكاتّث تقثُل منْهُة. فَكلّمُوا مَلِك آشور قَائِلِينَ: «إنَّ الأمَمَ الّذِينَ سَبَيتَهُمْ وَأَمْكنْتَهُمْ في مُدُنِ السّامِرَة لا يَعْرِفُونَ 
قَضَاءَ إله الأزضء فَأَرْسَلَ عَلَيْهم السّبَاع فهي تَفْتلَهُمْ لأَنَهُمْ لآ يَعْرِفُونَ قَضَاءَ إله الأزض». فَأَمَرَ مَلِكُ آشور قَائِلاً: 
«ابْعَنُوا إلى هُنَاكَ وَاحِدَا منَ الْكهَنّة الَّذِينَ سَبَيْئمُوهُمْ من هُنَاكَ فَيَدْهَب وَيَسنْكُنَ هُنَاكَء وَيُعَلَمَهُمْ قَضَاءَ إله الأض». فَأَتَى 
وَاحِدْ مِنَ الكهنة الَذِينَ سَبَْهُمْ مِنَ السَامِرَة وَسَكَنَ في بَْتِ إيل وَعَلْمَهُمْ كيف يَتَقُونَ الرّبَّ"07". 

هجّر الملك سرجون الآشوري سكان تل كاماري (01931150101ا1)»؛ بلدة على حدود مدينة تابال (19081)؛ وذلك 
بسبب تمرده7"'). ولجأ الملك نبوخذ نصر إلى خطوة في غاية الأهمية» تكمن في توزيع اراضي المرحلين في مدينة 
السامرة عام 585 ق.م على السكان الذين ظلوا مقيمين فيها(*"2. 
يدل ذلك على مدى تأثير القرارات السياسية على التغيير الديموغرافي السكاني للمدن» فضلاً عن ذلك فهناك دلالة أخرى 
يمكن رصدها ايضاًء ألا وهي ان البلاد (العراق) قد مر بأزمات سياسية كثيرة؛ وحاله من الفوضى والاضطرابات 
التهجير القسريء فضلاً عن الاسباب الأخرى التي تم تعرض اليها في هذه الدراسة. 

يستشف من خلال عرض الوقائع التاريخية آنفة الذكر ان مراحل الضعف السياسي وتفكك الكيانات التي تمر بها 
الدولة» فضلاً عن الأزمات الأخرى » كانت عاملاً حافزاً للهجرة من المناطق التي وقعت بها تلك الأزمات وحالات 
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الضعف السياسيء؛ على حين ان هناك طرفاً آخر يستقطب تلك الأقوام المهاجرة» ويوفر لها موطناً وملاذاً آمناً قياساً 
بالموطن الذي هاجروا منه. 

والجدير بالذكر ان هؤلاء المهجرين سواء وعلى مختلف مستويات التدريب التي تلقوها فأنهم كانوا جنودآ 
محترفين في الدول التي كانوا يخدمون فيهاء ومع ذلك ان هؤلاء المهجرين الذين استخدموا في الجيش الآشوري كانوا 
يتسمون في سهولة نقلهم إلى مكان وفي اي وقتء. لان البلدان التي ارسلوا لها لم يكونوا يمتلكون معهم اي علاقات او 
روابط اسرية» لاسيما وان تلك البلاد في الغالب تكون بعيدة عن موطنهم الاصليء وبناءً على ذلك فأنهم سيكونون 
مخلصين إلى الملك الآشوري الذي جلبهم من بلدانهم إلى بلده من اجل الخدمة العسكرية. 
الاستنتاجات: 

في ختام الموضوع لابد من استعراض بعض النتائج المهمة والأساسية التي أفرزها التهجير السياسي منها:- 
السياسيين او الافادة من بعض العناصر العسكرية في رفد المنظومة العسكرية للدولة . 


"ان معظم عمليات التهجير كانت على الاراضي الواقعة إلى الجنوب والشرق من بلاد آشورء منذ ان اصبحت تلك 
المنطقة تشكل مركز خطر حقيقي على الدولة الآشورية. 


افرز التهجير السياسي ما اصطلح عليه بالتبديل الديموغرافي السكاني للمناطق التي تم تهجير سكانها وابدالها 
بمواطنين اخرين من مناطق أخرى وقد نجح ذلك الاسلوب في تشتيت الجماعات العرقية في اماكن مختلفة بعيداً عن 
موطنهمء وقد ادى ذلك إلى تحطيم الكيانات القومية التي كانت تتسم بها تلك المناطق» وان عمليات التهجير والاحضار 
التي قام بها الحكام الآشوريين نتج عنها خلط العناصر العرقية والأمم التي تمثل اجزاء مختلفة من الإمبراطورية. 

4- ومن ثمرات التهجير السياسي هو رفد المدن بالموارد البشرية ومثال ذلك ما حصل في عهد سرجون الآشوري وما 
قام به من تهجير لسكان السامرة» حتى اصبحت المدينة شبه خالية؛ الأمر الذي دفع الملك الآشوريء إلى ارسال سكان 
مهجرين من مناطق أخرى » بهدف رفد تلك المدينة بالعنصر البشري. 

5 ومن أسباب التهجير وأنواعه هو ما قامت به بعض الممالك بغرض إضعاف القوى المناوئة وتفريغها من عناصر 
القوة فيها أو كعقاب لهم على تمردهم وذلك رغبةً منهم في إضعاف مراكز المقاومة. 

5- يعد التهجير القسري من الوسائل المهمة التي استعملها الملوك العراقيون بوصفه وسيلة لتوسيع المؤسسة العسكرية» 
فكانت وسيلة مهمة لرفد الجيش والقوات المسلحة بعناصر وصنوف فاعلة؛ من فرق المشاة» والعرباتء والخيالة» 
والدروع؛ والقوات البحرية ايضاًء فاستطاع ملوك العراق القديم تجنيد ابناء الشعوب التي يتم إخضاعها بعد جلبهم 
المهجّرين إلى العراق. 

هوامش البحث: 


)١(‏ فيصل عبد اللهء تاريخ الوطن العربي القديم بلاد الشام وسوريا ولبنان وفلسطين والاردن» منشورات جامعة دمشق» (دمشق- 5 ٠مم).‏ ص 
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)١(‏ خامس ملوك سلالة أور الثالثة (؟١١75- ٠٠١5‏ ق.م) اعتلى العرش خلفاً لأبيه شو- سين 510 -لا!5 استمر حكمه مايقارب 4 ١‏ سنة» 
شهدت البلاد خلال حكمه فترة مضطربة؛ بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاده فضلاً عن ضغط الأقوام العيلامية» مما ادى إلى ضعف 
سلطته» أنظر: 
4 -123م5 ,(0-1939وهألطت) بأذنا وصتكا موأقعصنة عط1! ,روءوطمعول لالمارمط1 

(") هاري ساكزء البابليّون» ترجمة: سعيد الغنامي» دار الكتاب الجديدة المتحدة» (بيروت- 5١٠50م)»‏ ص ١772‏ . 
(:) جمال ندا صالح السلطانيء الدولة الميتانية دراسة في التاريخ السياسي والحضاريء اطروحة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب » جامعة 
بغدادء ١٠56م‏ ص 305, 
(5) جورج روء العراق القديم» ترجمة وتعليق: حسين علوان حسينء؛ منشورات وزارة الثقافة والاعلام؛ (بغداد- 19185١م)‏ ص ص ,”31107-951١5‏ 
(1) اشهر ملوك العصر الآشوري القديم» الذي حكم من ١7875 -141١5(‏ ق.م)» ويرجع في اصله إلى اسره آمورية حاكمة في مدينة إكلأتم؛ اذ 
تمكن ذلك الملك من اخضاع جميع مناطق شمال بلاد الرافدين حتى الفرات» وسيطر على الحكم في مدينة ماريء وقام بتعيين ابنيه كحاكمين 
نائبين عنه» للمزيد عن الاعمال التي قام بها شمشي- ادد الاول» أنظر: ايمان لفته حسين» شمشي- ادد الأول ملك آشور ١78١-1١41‏ ق.مء 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة القادسية» كلية التربية ©500. 
() جرنوت فيلهيلم» الحوريون تاريخهم وحضارتهم» ترجمة: فاروق اسماعيل» ط١ء‏ دار جدل» (حلب- ١٠٠5م)؛‏ ص١‏ 5. 
(8) سامي سعيدء رضا جواد الهاشميء تاريخ الشرق الادنى» ص ١٠3؛‏ فوزي رشيدء الملك حمورابي » ص 18. 
(4) كاظم جابر» التطورات السياسية في بلاد الرافدين وفلسطين»ء ص 5. 
)٠١(‏ من اشهر ملوك العصر الآشوري الوسيط 11١١-١5٠0٠0(‏ ق.م) الذي استطاع ان يعيد إلى البلاد سالف قوتها وازدهارها ويضعها في 
مصاف الدول الكبرى آنذاك» وتنسب له العديد من الأعمال الإدارية والعسكرية والعمرانية؛ منها قيامه ببناء التحصينات الدفاعية ولا سيما في 
الجهة الغربية» فضلاً عن قيامه بجملة من الحملات العسكرية على الجبهة الشمالية والشمالية الغربية والجبهة الشرقية والشمالية الشرقية: للمزيد 
أنظر: فاتن حميد قاسم مد السراجيء الملك الآشوري تجلاتبليزر الأول ٠١77-1١١١5(‏ ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة: جامعة بغدادء كلية 
الآداب» 17١1م‏ 
)١١(‏ الاب البير ابوناء الآراميون في التاريخ؛ ط١.ء‏ دار المشرق الثقافية» (دهوك - ١٠١5م)»‏ ص ص ,1٠١56-١٠١‏ 
)١١(‏ ابراهيم حلمي غوريء السكان في العالم» دار الشرق العربيء؛ (سوريا- د. ت)» ص ص 55-55. 
]نا ما 5اةم31]5لء625 لملا عأامة7وم0ع معلءذمأذاط عبلى جعألنا5 300أ5علالا 035 لصب #عالاودك عأنا ,وو853 .الا اوأعث (13) 

,(2011 -ؤ5وط) ,216 فأعع ادلم وأذمعأصق/ها القتمعاء0 ,دما عأمقع ا 
)١54(‏ سامي سعيد الاحمدء العراق القديم» (بغداد- 1987١م),‏ ج 7 ص 738,. 
(15) كوزاد مد احمد» توكلتي - ننورتا (منجزاته في ضوء الكتابات المسمارية المنشورة وغير المنشورة)» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية 
الاداب» (جامعة بغداد- 1919:1م)» ص .,1١9‏ 
(15) طالب منعم حبيب الشمري» سنحاريب سيرته ومنجزاته (5 581١-72١0‏ ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة: (كلية الآداب » جامعة بغداد- 
5هامم)ء صا ص ,1١١9-1١1١8‏ 


. 21-34 .مم ,1972 ,1 .هلظ ,34 .املا ,وقءا ,مه00هط 5ع 15 د كانا-ناداناة-35لطوة 0 تأعأأع ا ل ,3امم:53 ومرلة (17) 
١١, 878, 1‏ ,قمعم (18) 


0 5 ,10 ,1غللم (19) 

- البرت كيرك كيرسونء الكتابات الملكية ل آشور ناصر بال الثاني » ترجمة: صلاح سليم علي» طاء منشورات دار ادي شيرء (اربيل‎ )٠١( 
53١ كم)). ص‎ 65 
» )م٠٠١8- ايفا كانجيك- كيرشباوم» تاريخ الآشوريين القديم » ط١ » ترجمة: فاروق السماعيلء دار الزمان للطباعة والنشرء (دمشق‎ )١١( 
0 ضن‎ 

2 ,1958 ,1 هلظ ,20 املا ,0قغ! ,مه200طنو5ع 0 5عنأهة1 -ا3553/ا ع1 , لودروةذ]أ/الا.ل.نا 
(؟١١)‏ صفوان سامي سعيدء التمرد والعصيان في المملكة الآشورية الحديثة » مجلة آثار الرافدين» (جامعة الموصل- كلية الآثار)؛ 7١١٠م‏ 
المجلد ١‏ ص ,١59‏ 


.كك" 


عه 


رك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية / العدد السادس والعشرون/ سنة 17+ثار (يحوث التاميخ) 


,1976 ,1 ولا ,38 الا ,630 رؤعع: 1[ -طاقع ع1 01 لمها ع1 لمك 8طقطصنط ,رطاقعم9واأة ,مممذصوط .ل (23) 

(14) روزا زيدان خلف الشمريء الملك المقدس في حضارة وادي الرافدين (١٠5915-7/8١ق.م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» 

جامعة بغداد» 5 ١١٠7م.‏ ص 727؛ أحمد مالك الفتيان» نظام الحكم في العصر الآشوري الحديث» اطروحة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب» 
جامعة بغداد. ١191١م,‏ ص 18. 

3 -1 ,اامه ,1953 ,2 ولط ,9 املا ,'عتاناة ,لاناعدنالا 30غا عط مآ لسواءط ماع اعوممع5 21مهو3ه0 ع5[ ,اعلتعط علمهئاعلم (25) 

07م 


,10-18 ا(00 ,1951 ,7 اهلا ,أعماناة ,الامة35 لطورط ||| ,م305 لطاهط5 01 اع 1 'تعطاوناط م ,53182 0دناط (26) 


01 لازمأة عط" سوعط لعباصلاممك) طعاعطالط 01 الوع عط[ ه10 منأممع عط[ 01 ووه ه15 ممع ولزودم ,مدمو3ه .8 2602106 )27( 
.9 ,(1905 حارملا بعلط) ,("وع اومن 


)50 عامر سليمان» الجيش والسلاح في العصر الآشوري» من كتاب موسوعة الجيش والسلاح» (بغداد-/1/8١ام)ء‏ ج 2 ص ك0 
.4 ,220 ,1 اهلا ,هعم (29) 


05 3م0300 طقتصأععاجط عطأا 3762 1305003015 طأ عانكا صوأالاوعة 01 1/1615005 زه 30005/ع065 ,0060 /إهممأ5نا8 (30) 
.177-66 مط ,1970 ,3 .هلظ ,29 .املا ,5دطلال ,الا مععوانط-لاواوا 1 

)*١(‏ للمزيد من المعلومات حول عمليات الاستيطان التي قام بها سرجون الآشوريء أنظر: 
.49 -146م2 ,1955 ,2 .هلظ ,17 .املا ,وقغا ,اا قوط :1952 ,5عأأعا لالطالا ع1 ,وو9و53 .2 .للا .نم 
ب 01010 جلإصمع6620م لاؤنام8 عط! ,و0316 ضوول :عم9عام ,نوا متعطاءهلطا 01 مأوتلا أمعاومكظ عط! ما 5غ01لأ5 ,023165 021/0 (32) 
56-7 مم ,2005 
,ؤأ/زة35 ,مأدهو83 .3 2602106 
رلولأناطأ/أ5انا 300 عالزاك 01 05لأدع نك الاعاممك أهعأاءمأواط مأ ومالئوت لزنملا مولكلاكة لعولا لصة صواءأمعمطط ,ععاوالالا .ل عمعم) (33) 
. 19 -18مظ ,1976 ,1 .هلظم ,38 .املا ,روقما 
-151م2 ,1968 ,2 .هلظ ,30 .املا ,وقغا ,بطقصتكا اق أاع1 دم 5ععع-اووئعلة 0م30 ١١١‏ أنوءأح-030ظ أه واعأ5 م رعووط عأمهامة]5 (34) 
152 


015 3م030 طوتصلأوعا2ط عط :31162 5أ0:030ز1305 طأ عانكط صوأالاوعة 01 5005أ1/6 زه 005ئ]ه/اع005 ,0060 /إه0م]5نا8 (35) 


177-78 مط ,ااا ععدوانط-5اواوا 1 
(5") البرت كيرك كيرسونء الكتابات الملكيةء ص ص 57-57. 
("') انطوان مورتكات» تاريخ الشرق الأدنى القديم» ترجمة توفيق سليمان» د.م» (دمشق -15517م): ص 784. 
١, 602‏ املا ,قمعم (38) 
(9') ديلابورت» بلاد مابين النهرين» ترجمة: محرم كمالء الألف الثانية» (581)» (القاهرة- 91717١م)»‏ ص755. 
(50) سامي سعيد الاحمدء تاريخ فلسطين القديم» مطبعة علاء » (بغداد- 1914م )» ص 44 ؟؛ قاسم ممدء سرجون الآشوري 7١5-057١(‏ 
ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» (جامعة بغداد- 19481١م)»‏ ص 55. 
و8 -قهلمما :لع ذتاطباط ,تمناعذنالا طذتا8 عط ما (.8.0 626-556) ,5ومكا مقع00210 05 5عءاصممعطت ,محموذالالا .ل .0 (41) 
-4] ,264 ,1956 ,تاناع5 ناا 
.0 ,1952 ,01ل« ,14 املا روقما ,اا لهم - أوم - نودم 05 51916 للاعمظ ,0وتاوذآلالا.ل.0 (42) 
أ تاطناط العناا »اع3ا8 ,مالع 0مممعة5 ,8.0 3000-323 .03 أ35ع (قعلا أمعاءعمظ ع1 01 لإزماؤالا ىم ,لا .اللا ,ممممعنالا 'ء0 (43) 
. 232 -20231 ,2007 
(44) طه باقرء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمةه ط١ء‏ دار الوراق» (لبنان- 59١٠٠م)»‏ ج١ء‏ ص 519. 
(45) يوسف خلف عبد الله الجيش والسلاح في العهد الآشوري الحديث 517-17١(‏ ق.م)» طاء جامعة بغداد» (بغداد 191717م)» ص 18. 
(41) عبد العزيز الياس سلطان؛ عوامل اساسية اسهمت في نهضة الامبراطورية الآشورية؛ دراسات موصلية ع 79, ١٠١٠م؛‏ ص 65. 


-”651- 


عه 


رك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعبة / العدد السادس والعشرون/ سنة 17*ثار (يحوث التاميخ) 


,| 0م83 ,معطعوعوذنقععط بعلطا معلوصاأوئنه لصن معءةةالاطقععام3م عل علطا 5مهو2 53 علءاع ]1 رعدائعكا عأنا ,ععاكاعمالالا مونانا (47) 
,190-192 ,(29-1889مع1) 
4 5 ,آطللكة (48) 


.4 -138م1963,5 ,2 هلظ ,25 اهلا ,وها روعأكا 6ل 0ن “ع"لاة35 016 ,دع500 حملا منقئةاه للا (و4) 


0 ,190-192 ,539002 ,2عاكاعصالالا هوناتا (50) 

ب 1974 , 1/2 هلط ,36 املا ,نا ,ومتتهاعنمععاما حك ٠اا‏ ,ع3065اهط5 300 ١١‏ لهم 6أو 602 ب655 آه 5مواعكا ه16 بأتعطنصهها .6 .لالا (51) 
6 م 

0 , 190-192 ,53900 ,7عاكاعمالالا هوناتا (52) 

3 -282م2 , ا طللى (53) 

2,7 2164 ,|| املا ,رمهتأتلع لنط1 ,لان ,5عاممع2 583 ع1 بأأعم 832 .0 .5 (54) 


0 ,1973 ,1/2 .هلظ ,32 .املا ,5وطلال ,وأصوأمممدعال/ا لإاتدع ما عولالا آه 5تعمموءط ,ماع .ل )55 


,| املا ,قمكام (56) 
-311هم58 ,814 ,اا املا ,لطا (57) 
(58) رياض عبد الرحمن الدوريء شور بانيبال سيرته ومنجزاته؛ دائرة الشؤون الثقافية» (بغداد- ١١٠5م)»‏ ص22١.‏ 
(59) صلاح رشيد عطاء السوق العسكري في الدولة الآشورية (1777 575 ق.م)» اطروحة دكتوراه غير منشورة» قسم التراث الفكري 
والعلمي والعربيء (معهد التاريخ العربي والتراث العلمي- 131/8١م)»‏ ص 187. 
١|, 606,‏ املا رقظعم (60) 
)1١(‏ شيبان ثابت الراويء» آشور ناصر بال الثاني (6559-8487ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» (جامعة بغداد- 1185١م)»‏ ص 
عه 
رومكا .للا .ا 1464 -145م2 ,1963 ,2 .هلظ ,25 .اهلا ,و3غ! ,لملععط 53690010 عط مأ عنوقمهللا موألروكظط ,53995 .5 .للا .لا (62) 
.8 -363 مط ,(1902 هلمم ا) ١‏ ,9زالاوكظ أه 5وصتكا عط أه د5احصمظ ع1 
(1) محمود نامق محمود السلاميء الأسرى في العراق القديم ( 559-78٠١‏ ق.م)» رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب» (جامعة 
الموصل , ١٠50م).‏ ص 88. 
(14) البرت كيرك كيرسون.ء الكتابات الملكيةء ص 77. 
(55) هاري ساكزء قوة آشورء ترجمة: عامر سليمان » منشورات المجمع العلمي » (بغداد -119١م)»ء‏ ص 7177 
(15) الملوك الثاني» الاصحاح 0, الآية 5 758-5, 
-81 ,112م ,53,9005 ,رعااعمالالا موناتا (67) 


)04 كارين ارمسترونج» القدس مدينة واحدة عقائد ثلاث» ترجمة: فاطمة نصرء 2د غنانى» 6امء ص 16 


7557 - 


